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398550 ‐ ما المقصود بقوله تعال (واما بِنعمة ربِكَ فَحدِّث)؟

السؤال

أريد قول أكثر أهل العلم ف معن التحديث بالنعمة؛ لأنن وجدت اختلافًا ف ذلك، فأريد القول الذي ذهب إليه الأكثر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ضكَ فَتَربيكَ رطعي فولَسو * َولا نلَكَ م رةُ خَيرخْَلو * َا قَلمكَ وبكَ رعدا وم * جذَا سا لاللَّيو * حالضو) :قال تعال

ةمعا بِنماو * رتَنْه ََف لائا السماو * رتَقْه ََف يمتا الْيمفَا * َغْنفَا ًائدَكَ عجودَى * وفَه ادَكَ ضجوى * وا فَآويمتجِدْكَ يي لَما *

.11-1/الضح (دِّثِكَ فَحبر

والتحدث بنعمة اله المذكور ف السورة الريمة، أي: تبليغ الدين للناس، وهذا عل قول من قال من العلماء : إن النعمة:

.هذا ذهب مجاهد، حيث قال: "وأما بنعمة ربك فحدث قال: بالنبوة"، انته (النبوة)، وإل

"تفسير الطبري" (24/490).

وذهب كثير من العلماء إل أن الآية عامة، وأن المؤمن عليه أن يتحدث بنعم اله عليه، وقد قال الحسن بن عل ف تفسير الآية:

.ا فحدث إخوان ثقتك"، انتهانَكَ"، أو "إذا أصبت خيرخْوا دِّثا، فَحرخَي تبصذَا اا"

"تفسير ابن أب حاتم" (10/3444)، "التفسير البسيط" (24/118).

وقد جمع بين المعنيين "م" ف "الهداية" فقال: "فالمعن: وأما بنعمة ربك ، يا محمد ، فحدث الناس بها ، وأظهرها ، واحمد

اله عليها، فإن ذلك من الشر، وهو لفظ خاص للنب صل اله عليه وسلم، (عام) ف جميع أمته"، انته من"الهداية ال بلوغ

النهاية" (12/8329).

وقال "أبو حفص النسف": "أي: بنعم اله كلّها : فحدِّث النَّاس ، وانشرها بينهم شاكرا ذاكرا.

والنّعمةُ جنس ، فصلحت للجمع؛ قال تعال: وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله  تُحصوها [النحل: 18].

وقال مجاهد: واما بِنعمة ربِكَ: القرآن فَحدِّث؛ أي: علّمه النَّاس.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/398550/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D9%81%D8%AD%D8%AF%D8%AB
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وقيل: ه نعمة النُّبوة.

وقيل: ه نعمة الشَّفاعة.

.ه"، انتهجميع نعم ال حيح: أنَّه يعموالص

"التيسير ف التفسير" (15/393).

وقد ذكر الأقوال "ابن عطية" ف "المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز" (5/495).

.وهو الذي رجحه "ابن تيمية" فقال: "هذا متناول لجميع الأمة"، انته

"مجموع الفتاوى" (16/327).

.وكذلك قال "ابن عرفة": "وهو خاص به عام لأمته"، انته

"تفسير ابن عرفة" (4/336).

و"للطاهر ابن عاشور" بحث ف تفسيره حول الآية يحسن مراجعته، وخلاصته:

1- أن من ذهب من العلماء أن النعمة هنا بمعن النبوة، جعل الآية خاصة بالنب صل اله عليه وسلم.

2- ومن جعلها عامة، عمم دخول أمته ف الخطاب.

قال: "والتَّحدِيث: اخْبار، اي اخْبِر بِما انْعم اله علَيكَ، اعترافًا بِفَضله، وذَلكَ من الشُّرِ.

. (رفَلا تَنْه لائا السماو * رفَلا تَقْه يمتا الْيمفَا) تَقْدِيم لِ فالْقَوك ، هلَّقتَعم َلع ، (َِكبر ةمعبِن) وهورِ ورجالْم تَقْدِيم ف لالْقَوو

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل طَّابالْخو

اجِبو لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِنَّ النَّبا لَمعفَي ،وبرِ الْۇجما لصاو ،ةً بِهونَ خَاصَنْ تا : ثَةََّالث عاضوالْم رِ فما قْتَضفَم

.بِه رما ام هلَيع

.ةيوصالْخُص َلع يللد دُلي ا لَمم ، هلَيع ا فُرِضيما فِهنَبِيل ةما اةاوسم لصا َلرِي عكَ : فَتَجبِذَل هتمةُ اخَاطَبا مماو

.اةاوسالْم لصا يهقْتَضا يم عةٌ ، ميرثك لُهئَفَد : لائرِ السنَهو ، يمترِ الْيقَه نْعم ف لَه ةماةُ ااوسا ممفَا
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نم رِهغَيل عطْمم  اا منْهم َّشَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلع هال معنَّ نفَا : هال ةمعدُّثِ بِنرِ بِالتَّحما ف مة لَهاة ااوسا مماو

امة فيه ، مثْل نعمة الرِسالَة ونعمة الْقُرآنِ ونَحوِ ذَلكَ من مقْتَضياتِ اصطفَاء اكبرِ.

يغُهلتَب وهو ، بِه دِيثُهتَح جِبا يا منْهةٌ، ميرثك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلا عبِه منْعا الَّت هال معلَةٌ؛ فَنمجم ةيا ف ِبةُ الرمعنو

نمل قُولفَي مَسا النَّاس مّلعانَ يقَدْ كو ، الَةِسالر يغلتَب ف لاخكَ دذَلو ، هلَيا حوا هنَّ الاو ، هال نم ولسر نَّها النَّاس

.هال ولسر ّناو هال ا لَها  ْندَ انْ تَشْها : هبخَاطي

و يِهحو َلع هال نُنمايا :فَقَال هال ولسا ري دِلاع :لَه قَال نمل هلقَوك ، ةالطَّاعو ِالْبِر نم لَه جِبا يم النَّاس رِيفُها تَعنْهمو

.تأمنون

ومنْها ما يدْخُل التَّحدِيث بِه ف واجِبِ الشُّرِ علَ النّعمة . فَهذَا ۇجوبه علَ النَّبِء صلَّ اله علَيه وسلَّم خَالص من عروضِ

.ثَابِت هلَيع هوبكَ ؛ فَۇجذَل بِه النَّاس ظُني و ، اءِيوضِ الررع نم ومصعم لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِنَّ النَّب ، ِارِضعالْم

ةمعّالن ثْلاجِدٍ مو رغَي وه نم رخَاط لَه رسْنقَدْ يتَفَاخُرٍ، و وا اءفُوفًا بِرِيحم منْهم ةمعّبِالن دِيثونُ التَّحةُ : فَقَدْ يما اماو

الْمتَحدَّثِ بِها.

.عانالْمو قْتَضالْم نيب ةضارعالْم لنَّظَرِ فل الجذَا مهو

وطَرِيقُه الْجمع بينَهما انْ امن، اوِ التَّرجِيح حدِهما.

.. فَمن الْعلَماء من خَص النّعمةَ ف قَوله: بِنعمة ربِكَ بِنعمة الْقُرآنِ ونعمة النُّبوءة وقَالَه مجاهدٌ.

ومن الْعلَماء من راى ۇجوب التَّحدُّثِ بِالنّعمة. رواه الطَّبرِي عن ابِ نَضرةَ.

. هتم امع لَه ذَا خَاصهفَاء: وّالش اض فيع قَال .رِهغَيلو لَه امع مالْحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل طَابالْخ :ِطُبالْقُر قَالو

نب هدِ البع نعذَا، وكذَا وةَ كارِحالْب ةَالص نم هال زَقر لَه قُولي بِه قثي نم هانخْوا نم لجالر ذَا لَقونٍ: اميم نرِو بمع نعو

غَالبٍ: انَّه كانَ اذَا اصبح يقُول: لَقَدْ رزَقَن اله الْبارِحةَ كذَا، قَرات كذَا، صلَّيت كذَا، ذَكرت اله كذَا، فَقُلْنَا لَه: يا ابا فراسٍ انَّ

مثْلَكَ  يقُول هذَا، قَال: يقُول اله تَعالَ: (واما بِنعمة ربِكَ فَحدِّث)، وتَقُولُونَ انْتُم : تُحدِّث بِنعمة اله؟!

ذَا، قَالك تحبسذَا، وك تلَّيةَ: صارِحالْب هال زَقلَقَدْ ر :فَقَال ِطَارِدِيالْع اءجر ِبا َلع خَلْتد :قَال وبيا نع ِبرالْع ناب رذَكو

.اءجر ِب َكذَل لْتتَمفَاح :وبيا

.بِه قثي نمانِ، مخْوا نم قَةّلثونُ لَت ةمعّبِالن دُّثنَّ التَّحلَفِ: اضِ السعب نعو
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.بِهاحبِص الظَّن ةاءساو ،اءِيالر َلا جا خَرمبر نَّه؛ فَاقَةّالث لهنْدَ اع ،ةيّالن نصٍ مَْخونُ بِاي لمبِالْع دُّثنَّ التَّحا :ِبرالْع ناب قَال

وذَكر الْفَخْر والْقُرطُبِ عن الْحسن بن عل: اذَا اصبت خَيرا، او عملْت خَيرا؛ فَحدِّث بِه الثّقَةَ من اخْوانكَ.

قَال الْفَخْر: ا انَّ هذَا انَّما يحسن اذَا لَم يتَضمن رِياء، وظَن انَّ غَيره يقْتَدِي بِه"، انته من "التحرير والتنوير" (30/ 405-403).

فالحاصل:

أن أغلب العلماء عل أن الآية وإن كانت خاصة ف خطاب النب صل اله عليه وسلم، إلا أنها عامة لأمته صلوات اله

وسلامه عليه.

ثانيا:

.(24/384) "من "آثار المعلم انته ،"وجل ه: ما قُصد به الثناء عليه سبحانه عزواعلم أن "التحدث بنعمة ال

وقد ذكر "ابن بطال" ف شرح حديث ابن عباسٍ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (نُصرت بِالصبا، واهلت عاد بِالدَّبورِ)،

رواه "البخاري" (1035).

قال: "وفيه: إخبار المرء عن نفسه بما خصه اله به، عل جهة التحدث بنعمة اله، والاعترافات بها والشر له لا عل الفخر"،

.انته

"شرح صحيح البخارى" لابن بطال (3/25).

وقال "الشيخ ابن عثيمين": "وأما التحدث بنعمة اله عل العبد: مثل أن يقول القائل: كان مسرفاً عل نفسه، كان منحرفاً، فهداه

اله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدثاً بنعمة اله، لا تزكيه لنفسه؛ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، أن يذكر الإنسان نعمة اله عليه

ف الهداية والتوفيق، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة اله عليه بالغن بعد الفقر" انته من"شرح رياض الصالحين"(3/521).

وقال: "وأما التحدث بنعمة اله عل وجه إظهار نعمة اله عل العبد، مع التواضع: فإن هذا لا بأس به، لقول اله تعال: (وأما

بنعمة ربك فحدث)، ولقول النب صل اله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)"، انته من"شرح رياض

الصالحين" (6/278).

واله أعلم.


